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دراسة تحليلية لبحوث العلاقات العامة في العراق للمدة من 1989 الى 2016

أ.م.د. سالم جاسم محمد العزاوي

                                                                                   كلية الإعلام - جامعة بغداد
المستخلص 

في خضم التطورات التي شـــهدتها مســـيرة البحث العلمي بشـــكل عام والعلوم الانسانية على 
وجـــه الخصـــوص ومـــا رافق ذلك من تغيرات في الرؤى والسياســـات البحثيـــة الناجمة عن حاجة 
تلـــك العلـــوم الـــى اتباع الاســـاليب الكيفيـــة في تناول كثير مـــن الموضوعات او المشـــكلات التي 
يتطلـــب حلهـــا الحصول علـــى معلومات نوعية لا يمكن توفيرها عن طريـــق اللجوء للبحث الكمي 
. فقـــد بـــرز اتجـــاه جديـــد لـــدى الكثير من الباحثيـــن في قضايـــا العلاقات العامـــة يؤمن بضرورة 
اللجـــوء الـــى طرائـــق البحث الكيفي من خلال وضع اســـس علمية وتصنيفـــات منهجية يتم على 
اساســـها توظيـــف هـــذه الطرائق وتحديد طبيعـــة الموضوعات التي تُطبق فيهـــا وصولا الى نتائج 
تتصف بالمرونة والعمق والدقة ناتجة عن دراســـة الموضوعات في بيئتها وباســـاليب تفاعلية .
ولذلـــك فقـــد جـــاءت هذه الدراســـة للتعـــرف على مـــدى توظيف البحـــث الكيفي في دراســـات 
العلاقـــات العامـــة في العـــراق عن طريق اخضاع جميع بحوث العلاقات العامة للتحليل ) رســـائل 
الماجســـتير واطاريـــح الدكتـــوراه مـــن عـــام 1989 الـــى 2016 ، فضلا عن البحوث المنشـــورة 
فـــي مجلـــة الباحث الإعلامي وهـــي المجلة العراقية الوحيدة المعنيـــة بالبحوث الاعلامية وتصدر 

عـــن كلية الإعلام جامعـــة بغداد ( .
وتبيـــن مـــن النتائـــج ان الباحثيـــن فـــي مجال العلاقـــات العامة فـــي العراق لم يولـــوا اهتماما 
لاســـاليب البحث الكيفي والدليل على ذلك ان 1.2% فقط من بحوث العلاقات العامة اســـتخدمت 
الطـــرق الكيفيـــة ، كذلـــك نجـــد ميـــلا واضحا الـــى اســـتخدام ادوات كمية فـــي جمـــع البيانات في 
اغلـــب بحـــوث العلاقـــات العامة وهـــذا ينعكس بدوره على نـــوع النتائج التي يتـــم التوصل اليها . 
فضـــلا عـــن اعتمـــاد معظم بحوث العلاقات العامة على    دراســـة المبحوثين بطريقة المعاينة او 
نظـــام الحصـــر الشـــامل ، بينمـــا لم نجد ســـوى ثلث البحوث تقريبـــا اعتمدت علـــى طريقة تحليل 
المحتـــوى . واخيـــرا لـــم تعتمـــد الغالبيـــة العظمى من بحـــوث العلاقات العامة علـــى نظرية علمية 

علـــى الرغـــم من انهـــا قائمة على فكرة الاســـتنباط .

drsalimjasim@comc.uobaghdad.edu.iq
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             In the mist of developments in the course of scientific research 

in general and humanities in particular and the accompanying changes in 

the visions and policies inspired by the need for these sciences to follow the 

qualitative methods in dealing with many of the topics or problems that 

require for their solution to obtain qualitative information which can be 

provided by resorting to quantitative research. Therefore, a new trend has 

emerged in many public relations› researchers who believe that qualitative 

research methods should be used by establishing scientific foundations 

and methodological classification based on the use of these methods and 

determining the nature of the subjects applied in them to reach results that 

are characterized by flexibility, depth and accuracy. 
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مقدمة
يعـــد البحث الكيفي فلســـفة وطريقـــة توفر مرونة وتفاعلية عالية في عمليـــة البحث العلمي ، فضلا 
عـــن دقـــة فـــي النتائـــج متأتية مـــن دراســـة المشـــكلة أو الظاهرة فـــي ســـياقها الطبيعي والاعتمـــاد على 
المبحوثيـــن فـــي الحصـــول علـــى البيانات وتفســـيرها ، علـــى عكس البحـــوث الكمية التي تُكمـــم نتائجها 
علـــى شـــكل أرقـــام تعطـــي نتائج تتصف بالجمود وعـــدم المقدرة على معرفة الأســـباب والدوافع التي تقف 

وراء الظاهـــرة أو الموضوع محل الدراســـة .  
وان العلاقـــات العامـــة في مقدمة الاختصاصات الأكاديمية والممارســـات الميدانية حاجة للاســـتعانة 
بالبحـــث الكيفـــي والاســـتفادة من خصائصه الفريدة في أثناء دراســـة الموضوعـــات المتعلقة بعملها وحل 
مشـــكلاتها لكونها علماً وفناً يســـعى إلى المحافظة على تفاهم متبادل بين المؤسســـة وجماهيرها ، وهذا 
يـــؤدي إلـــى تعامـــل ممـــارس العلاقـــات العامة مع جماهيـــر متعددة المصالـــح والمســـتويات الثقافية ، ما 
يتطلـــب دراســـتها بطـــرق كيفية للتعرف علـــى ارائها ومواقفهـــا والعوامل التي تقف وراءها بشـــكل دقيق.

وقـــد أخـــذ الاهتمـــام مؤخـــرا ينصب على البحـــوث الكيفية بهدف تحويل مســـار العلاقـــات العامة من 
الطابـــع التقليـــدي إلـــى طابع مهني فاعل يتناســـب والتطورات التي تشـــهدها ســـاحات العمل والمنافســـة 
فـــي عمـــوم أنحـــاء العالـــم ، لما تمتـــاز به هذه البحوث من اســـتثارة أفـــكار المبحوثين وتزويـــد الباحثين 
بمعلومـــات دقيقـــة ومفيـــدة لا يمكـــن الحصـــول عليهـــا عن طريـــق البحوث الكميـــة ، كذلك فـــان نتائجها 

العميقـــة تســـاعد على تطوير أفـــكار جديدة .
ولذلـــك فقـــد جاءت دراســـتنا هذه لمعرفة مـــدى توظيف البحوث الكيفية في دراســـات العلاقات العامة 
فـــي العـــراق عـــن طريـــق اخضاع جميع بحوث العلاقات العامة ) رســـائل الماجســـتير وأطاريـــح الدكتوراه 

والبحـــوث العلمية المنشـــورة في مجلة الباحـــث الإعلامي ( للتحليل .
وانقســـمت الدراســـة إلـــى ثلاثـــة فصـــول كان الأول الإطـــار المنهجي الذي تضمن مشـــكلة الدراســـة 
واهمتيهـــا واهدفاهـــا والمنهج والعينة وتعريف المصطلحات ،  اما الفصل الثاني وهو والإطار النظري فقد 
احتوى على مفهوم البحث الكيفي وتصميمه والأســـاليب الكيفية في جمع البيانات والعينات في البحوث 
الكيفية وحجمها فضلا عن تنظيم وتحليل البيانات ، فيما مثّل الفصل الثالث » الإطار الميداني للدراسة 
» وضـــمّ تحليـــل نتائج الدراســـة وتفســـيرها و بناء تصميم منهجي للبحوث الكيفيـــة في العلاقات العامة .

الإطار المنهجي للدراسة 
1. مشكلة الدراسة 

إن البحـــث الكيفـــي لـــه ميزاتـــه الخاصـــة التـــي ينفـــرد بها عـــن البحوث الكميـــة ، فهو يوفـــر مرونة 
عاليـــة للباحثيـــن فـــي تنـــاول الموضوعـــات البحثيـــة ، فضـــلا عـــن توفيـــر قـــدر عالٍ مـــن فهـــم الظاهرة 
المدروســـة ناتـــج عـــن التفاعـــل الكبيـــر بيـــن الباحـــث والأشـــخاص الخاضعين للدراســـة ، وهـــذا ما حدا 
بالمتخصصيـــن فـــي مختلـــف العلـــوم الإنســـانية ولا ســـيما العلاقـــات العامة إلـــى توظيف البحـــث الكيفي 
، فلـــكل مؤسســـة فلســـفة تســـعى إلـــى تطبيقهـــا وأهـــداف تريـــد تحقيقها ومشـــكلات تعتـــرض عملها من 
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الضـــروري وضـــع حلـــول عملية ناجعة لها ، وهذا كله يجعل ممارســـي العلاقات العامة باحتكاك مســـتمر 
مـــع جماهيـــر ) داخليـــة وخارجية ( يجـــب الاهتمام بها ومعرفة آرائها واتجاهاتها ازاء المؤسســـة بشـــكل 

تفصيلـــي دقيـــق ، وخيـــر أســـلوب لتحقيـــق ذلك هـــو اللجوء إلـــى تقنيات البحـــث الكيفي.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك فان المؤشـــرات الأولية تشـــير إلـــى قلة اســـتخدام البحث الكيفـــي في بحوث 
العلاقـــات العامـــة فـــي العراق ، ومن هنا يمكن صياغة مشـــكلة الدراســـة بالتســـاؤل الرئيـــس الآتي ))ما 

مـــدى توظيـــف البحـــث الكيفي في دراســـات العلاقـــات العامة في العـــراق ؟(( . 
2. أهمية الدراسة 

تكتســـب الدراســـة أهميتهـــا من الأهميـــة العلمية والتطبيقيـــة الكبيرة لموضوع البحـــث الكيفي ، فهي 
تنبـــه إلـــى أهميـــه طرق البحـــث الكيفي والتيار الفكري العميق والدقيـــق القائمة عليه ، فضلا عن إعطاء 
توضيـــح وافٍ لماهيـــة هـــذه الطرائـــق وتقســـيماتها والأدوات البحثية التي تســـتخدمها وصـــولا إلى تنظيم 
البيانـــات واســـتخلاص النتائـــج مما يمكـــن أن يكون دليلا لبحوث مســـتقبلية قائمة على أســـاس كيفي .

كذلـــك فـــان هـــذه الدراســـة هي الأولـــى التي تناولـــت البحث الكيفي فـــي بحوث العلاقـــات العامة في 
العـــراق )رســـائل الماجســـتير وأطاريـــح الدكتـــوراه والبحـــوث المنشـــورة في مجلـــة الباحـــث الإعلامي( ما 
يكســـبها أهميـــة اســـتثنائية تأتي من ضـــرورة أخذ تصور علمـــي دقيق عن المســـارات العلمية المنهجية 
التـــي تطبـــق فـــي بحـــوث العلاقات العامـــة في العراق وكيفيـــة توظيفها لمـــا لذلك من تأثيـــر على طبيعة 
البحـــث العلمـــي فـــي هذا المجال الحيـــوي ودقة النتائج المتحصلة وفائدتها للعلـــم والمجتمع ، وحتى عند 
مراجعـــة الأدبيـــات المتعلقـــة بالبحـــث الكيفي وجـــد الباحث كثير من الدراســـات النظريـــة التي تكلمت عن 
مفهـــوم البحـــث الكيفـــي وفلســـفته والخطـــوات العملية لتنفيـــذه .... الـــخ، ولكن لم يجد دراســـات ميدانية 
ســـابقة لموضـــوع الدراســـة. فضلا عن إن المدى الزمنـــي الكبير للمادة العلمية الخاضعة للدراســـة ))من 
1989 إلـــى 2016(( يعطينـــا تصـــورا شـــاملا ودقيقاً لمســـيرة البحث العلمي في مجـــال العلاقات العامة 
فـــي العـــراق منـــذ بدايتهـــا ولحد الآن لتكـــون النتائج مفيدة فـــي تصحيح الأخطاء وبناء خطط ومشـــاريع 

بحثيـــة مســـتقبلية قائمة على أســـس كيفية . 
3. أهداف  الدراسة 

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن جملة أمـــور تخـــص بحـــوث العلاقـــات العامة في 
أهمها: العـــراق 

أ. التعرف على البحث الكيفي من حيث التصنيف والخصائص والإجراءات التنفيذية . 
ب. معرفة مدى توظيف البحوث الكيفية في دراسات العلاقات العامة في العراق .

ت. التعرف على أدوات البحث الكيفية المستخدمة في بحوث العلاقات العامة.
ث. معرفة العينات الأكثر استخداما في البحوث الكيفية ؟ 

ج. كيفية تنظيم وتحليل البيانات في البحوث الكيفية ؟
ح. بناء تصميم منهجي للبحوث الكيفية في العلاقات العامة .
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4. منهج الدراسة وعينتها  
إن المنهـــج الأفضـــل والأنســـب لتحقيـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة والإجابـــة عـــن تســـاؤلاتها هـــو 
المنهـــج المســـحي ، وذلـــك عـــن طريـــق اعـــداد اســـتمارة تحليـــل دقيقـــة وتفصيليـــة لمعرفـــة طبيعـــة 
البحـــث الكيفـــي وكل الإجـــراءات المنهجيـــة المتعلقـــة بـــه والمســـتخدمة فـــي البحوث موضوع الدراســـة .

وقـــد تـــم إخضـــاع جميع بحـــوث العلاقات العامة في العراق للدراســـة للمدة مـــن 1989 إلى 2016 
والبالـــغ عددهـــا 164 بحثـــا ، وقـــد تضمنـــت هـــذه البحوث رســـائل الماجســـتير وأطاريح الدكتـــوراه التي 
أجيـــزت فـــي كليـــة الإعلام جامعـــة بغداد لكونها الكلية الوحيـــدة في العراق التي تمنح شـــهادات عليا في 
العلاقـــات العامـــة ، كذلـــك تم ضم جميـــع بحوث العلاقات العامة المنشـــورة في مجلـــة الباحث الإعلامي 
التـــي تصـــدر عـــن كليـــة الإعـــلام جامعـــة بغداد للدراســـة لكونهـــا المجلـــة المحكمـــة الوحيـــدة المختصة 

ببحـــوث الإعلام فـــي العراق . 

5. تعريف المصطلحات والمفاهيم 
أ. البحـــث الكيفـــي : ويقصـــد به البحث الذي يقوم باســـتقراء الظواهر الإنســـانية مـــن خلال وجهات نظر 
المشـــاركين فـــي البحـــث باســـتخدام طـــرق متعـــددة ومرنة للوصـــول إلى نتائـــج دقيقة وعميقـــة لا يمكن 

التوصـــل إليهـــا عن طريق البحـــث الكمي .

ب. بحـــوث العلاقـــات العامـــة : ويقصد بها كل بحوث العلاقات العامة التـــي تم إعدادها في كلية الإعلام 
جامعـــة بغـــداد وتشـــمل رســـائل الماجســـتير واطاريح الدكتـــوراه ، فضلا عن البحوث المنشـــورة في مجلة 

الباحـــث الإعلامـــي التي تصدر عـــن كلية الإعلام . 

الإطار النظري للدراسة
أولا : مفهوم البحث الكيفي 

قد تكون مناقشة منهج البحث الكيفي مربكة بسبب عدم الاتفاق على تعريف محدد لمصطلح الكيفي  
، وفي الحقيقة فان بعض الباحثين الكيفيين يقاومون تعريف المصطلح خشية وضع حدود للتقنية ، ويزداد 
الأمر تعقيدا بارتباط عدد من المســـتويات المرجعية بالمصطلح . فقد اُســـتخدمت كلمة كيفي للإشـــارة إلى 
: )أ( فلسفة واسعة ومقاربة للبحث ، )ب( منهجية البحث ، )ج( مجموعة محددة من تقنيات البحث .)1(

اذن مـــا البحـــث الكيفـــي الـــذي دخـــل حروبـــا مريـــرة مـــع البحـــث الكمـــي حتـــى بـــدا للبعـــض فـــي 
النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين إن العلـــوم الإنســـانية قـــد خضعـــت تمامـــا للهيمنـــة الامبيريقيـــة 
الوضعيـــة ، كمـــا وصفهـــا الفيلســـوف الألمانـــي ادمونـــد هوســـرل فـــي نقـــده الـــلاذع للمناهـــج الوضعية 
، وهـــو أنهـــا أصبحـــت مقطوعـــة الصلـــة بالإنســـان وعالمـــه ، وليـــس لديهـــا أي شـــي ما تقولـــه لنا في 
ازمتنـــا الحياتيـــة ، فهـــي تهتـــم بالأرقـــام لا بالإنســـان ، ولا تســـاعده علـــى حـــل مشـــاكله الحياتية .)2( 

وبشـــكل عـــام فالبحـــث الكيفـــي هـــو جمـــع وتحليـــل وتفســـير البيانات بشـــكل ســـردي ومنطقي لأجل 
فهـــم ظاهـــرة محـــددة، فالباحـــث الكيفـــي يعتمـــد علـــى الملاحظة المباشـــرة في الميـــدان الطبيعـــي للحياة 
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الاجتماعيـــة، وقـــد يدعـــم ملاحظتـــه المباشـــرة بجمـــع بعـــض الوثائـــق والمســـتندات أو يجـــري مقابـــلات 
غيـــر مقننـــة . إذ ليـــس للباحـــث الكيفـــي أيـــة ســـيطرة مســـبقة علـــى أي من المتغيـــرات وأســـاليب جمع 
المعلومـــات، وان الباحـــث يتجنـــب اللجـــوء إلـــى الطـــرق الإحصائيـــة التـــي تميـــز البحـــوث الكميـــة.)3( 

وفـــي هـــذا الســـياق يذكـــر ) لمنـــك( إن البحـــث الكيفي مـــن وجهة نظـــر معارضيـــه الكميين 
يحـــدد من خـــلال العناصـــر الآتية: 

1. لا يستخدم إلا عددا قليلا من المبحوثين .
2. لا يستخدم عينات حقيقية حسب مبدأ العشوائية .

3. لا يستخدم المتغيرات الكمية .
4. لا يستخدم التحليلات الإحصائية.

ويفند ) لمنك ( الخصائص المذكورة بانها ســـمات خارجية ، لا تصدق في جل الحالات المدروســـة 
، ففـــي بعـــض حـــالات البحـــوث الكيفية قـــد يتراوح عـــدد المبحوثين ما بيـــن )50( حتـــى )100(. وفي 

حالـــة قلـــة عـــدد المبحوثين ، فان الأســـباب تعود إلى التكاليـــف والوقت .)4(

أمـــا أنصـــار البحـــث الكيفـــي فينظرون إلـــى منهجهم انه يصـــف » عوالم الحياة مـــن الداخل لا من 
الخارج ، من منظور البشـــر الفاعلين، ومن مركزية الإنســـان لا هامشـــيته وتهميشـــه ، ومن عمق عالم 
الحيـــاة والإنســـان لا ظاهـــره ، وهـــو مـــا يعطـــي للبحـــث الكيفـــي أهميته وقدرتـــه على فهم افضـــل للواقع 
الاجتماعـــي ، ويصـــور لنـــا الحيـــاة الاجتماعية في ديناميكيتهـــا ، وطبيعتها ، وهكذا فـــان البحث الكيفي 
هو قراءة واقعية لحياة البشـــر ، كما يعيشـــونها ، ويحســـون بها ، لا كما يكتب عنها الآخرون . وفهم 

معنـــى الواقـــع مـــن خـــلال التفاعل بين البشـــر ، أي انه رؤية المجتمع مـــن الداخل .)5(

وخيـــر طريقـــة لفهـــم البحث الكيفي والتعـــرف على خصائصه هـــي مقارنته بالبحـــث الكمي ، وتبرز 
نقـــاط الاختلاف بينهما بالشـــكل الآتي : )6(

1. التبايـــن فـــي الأهـــداف : إن البحـــث الكيفـــي يهـــدف إلـــى فهـــم الظاهـــرة الاجتماعيـــة مـــن منظـــور 
المشـــاركين انفســـهم . لان الباحـــث الكيفـــي يعتمـــد على فهـــم البيئة والإطـــار الذي يحدث فيه الســـلوك 
. أمـــا أهـــداف البحـــث الكمـــي فتركز على إيجـــاد علاقات وتفســـيرات لا علاقة لها بالبيئـــة الاجتماعية .

2. لا يقـــوم البحـــث الكيفـــي بوضـــع خطـــة متسلســـلة للبحث بـــل إن الباحـــث يقوم بوضع خطـــط طارئة 
أثنـــاء عمليـــة البحـــث ، أما الباحث الكمـــي فانه يقوم باتباع إجراءات وخطوات متسلســـلة يسترشـــد بها 

فـــي بحثه قبل إجـــراء البحث .
3. يكـــون دور الباحـــث الكيفـــي هو الانغماس في الموقف أو الظاهرة التي يقوم بدراســـتها فهو يشـــارك 
فـــي جميـــع النشـــاطات والفعاليات الاجتماعيـــة التي تجري في إطار الظاهرة . أمـــا الباحث الكمي فيكون 

دوره منفصـــلا ويراقبها من بعيد .
4. لا يلتزم الباحث الكيفي بالطرق الاحتمالية لاختيار العينات إذ انه قد يختار أي مشكلة في أي مجتمع 
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بشكل مقصود لأنه لا يرمي إلى تعميم نتائج بحثه بل يهدف إلى فهم الظاهرة ، في حين يتطلب من الباحث 
الكمـــي الالتـــزام بالطـــرق الاحتمالية لاختيار العينـــات لأنه يرمي إلى تعميم النتائـــج على حالات اخرى .
5. لا يتطلب البحث الكيفي اســـتخدام طرق الإحصاء الاســـتدلالي لأنه لا يميل إلى التوصل لاســـتنتاجات 
معينة بشأن مجتمعات اخرى في حين يتطلب البحث الكمي الإفادة من الإحصاء الوصفي والاستدلالي .

6. لا تســـتخدم فـــي البحـــوث الكيفيـــة أدوات بحـــث تقليدية كالاختبارات والاســـتبيانات التـــي يتم إعدادها 
مســـبقا علـــى عكس البحـــوث الكمية التي تتطلب الاســـتعانة بهـــده الأدوات . 

ثانيا : تصميم البحث الكيفي  
إن تصاميـــم البحـــث الكيفـــي اقـــل تنظيمـــا مـــن تصاميـــم البحـــث الكمـــي ، ففـــي البحـــث الكيفي يتم 
تحديـــد الإجـــراءات خـــلال عمليـــة البحث بدلا مـــن تحديدها مســـبقا ، وتعتمد كل خطوة علـــى المعلومات 
الســـابقة التـــي يتـــم جمعهـــا في الدراســـة . وفـــي البحوث الكيفيـــة يتم عادة دراســـة الســـلوك كما يحدث 
بصـــورة طبيعيـــة ، ودون التحكـــم بالظـــروف أو الخبـــرات ، وهـــي بهـــذا المعنـــى بحـــوث غيـــر تجريبية .

ويصنـــف البحـــث الكيفـــي عـــادة في صنفيـــن هما البحـــث الكيفي التفاعلـــي ، والبحـــث الكيفي غير 
التفاعلـــي ، وان مـــا يميـــز كل مـــن صنفـــي البحـــث الكيفـــي هو نـــوع البيانـــات واســـتراتيجيات جمع هذه 
البيانـــات ، فالبحـــث الكيفـــي التفاعلـــي هـــو بحـــث ميدانـــي يعتمـــد فـــي جمـــع البيانـــات علـــى الاتصـــال 
المباشـــر مـــا بيـــن الباحـــث والأشـــخاص مـــن خـــلال المشـــاهدات الميدانيـــة أو مـــن خـــلال المقابـــلات 
المعمقـــة ، أمـــا البحـــث الكيفـــي غيـــر التفاعلـــي فهـــو بحـــث وثائقـــي تحليلـــي أو بحـــث تاريخـــي .)7( 

ويتخذ البحث الكيفي صورا متعددة ، ولكن الصور الثلاث المألوفة الاستخدام هي : 
1. مشاركة الملاحظ : تتطلب إجابة بعض أسئلة البحوث القيام بملاحظة سلوك الأفراد أو ما يحدث في 
الواقع ، وفي دراسات مشاركة الملاحظ يشترك الباحثون في الموقف الذي يقومون بملاحظته . وقد تكون 
مشاركة الملاحظ علنية ، او تكون الملاحظة غير علنية حيث يتخفى الباحث ويشارك كفرد من أفراد العينة .

2. عـــدم مشـــاركة الملاحـــظ : وفـــي هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث لا يشـــترك الباحثـــون في الأنشـــطة التي 
يلاحظونهـــا وإنمـــا يشـــاهدونها فقط ، ولا يشـــتركون مباشـــرة في الموقـــف . وتوجد عدة أنـــواع من عدم 

مشـــاركة الملاحـــظ يســـتخدمها الباحثـــون ولكن الشـــائع منها هو :

أ. الملاحـــة الطبيعيـــة : وتتضمـــن ملاحظـــة الباحـــث للأفـــراد في موقفهـــم الطبيعـــي دون أن يبذل  جهدا 
فـــي التحكـــم بالمتغيـــرات او ضبـــط أنشـــطة الأفـــراد وإنمـــا يســـجل مـــا يحـــدث كمـــا يتـــم فـــي الواقـــع . 
ب. المحـــاكاة : لدراســـة متغيـــرات معينـــة يقـــوم الباحـــث أحيانـــا بإيجاد موقف ويســـال الأفـــراد بالتصرف 
فيـــه ، أو محـــاكاة أدوار معينـــة . وفي المحـــاكاة يحدد الباحث للأفراد ما يفعلونـــه )وليس كيف يفعلونه( 
. وهـــذا يســـمح للباحـــث بملاحظـــة مـــا يمكـــن حدوثـــه فـــي مواقف معينـــة . ويوجـــد نوعان مـــن محاكاة 
الـــدور يســـتخدمهما الباحثـــون همـــا : محـــاكاة الـــدور الفردي حيث يســـال الفـــرد القيام بـــدور كما يفكر 
فيـــه شـــخص معيـــن وفي موقـــف معين ، ثم يلاحظ الباحث مـــا يحدث . ومحاكاة الـــدور الجماعي حيث 
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يقـــوم مجموعـــة مـــن الأفـــراد بأدوار معينة في الموقف ، ويلاحظ الباحث ويســـجل مـــا يحدث ، وهنا يهتم 
الباحـــث بالتفاعـــل بين أعضـــاء المجموعة  .)8( 

ت. دراســـة الحالـــة : يقصـــد بهـــا اختيـــار عـــدد محـــدود من الحـــالات او المفـــردات الممثلة ، ودراســـتها 
حـــدة  علـــى  حالـــة  لـــكل  الكامليـــن  والفهـــم  الوصـــف  بهـــدف   ، مســـتوعبة  متعمقـــة  شـــاملة  دراســـة 
ولجميـــع العوامـــل المتشـــابكة والقـــوى الداخلـــة فـــي كل منهـــا والعلاقـــات بينهـــا ، ومـــدى الترابـــط بيـــن 
هـــذه العوامـــل ، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى كل الخصائـــص العامـــة لجميـــع الحـــالات او المفـــردات 
تحـــت البحـــث ، واكتشـــاف نـــوع الخصائـــص المشـــتركة بيـــن هـــذه الحـــالات ، والخصائـــص التـــي 
تنفـــرد او تتميـــز بهـــا مفـــردة أو حالـــة واحـــدة أو عـــدد محـــدود جـــدا مـــن الحـــالات والمفـــردات .)9( 
ث.  تحليـــل المضمـــون الكيفـــي : أن التحليـــل الكيفـــي للمضمون يقصـــد به التحليـــل المتعمق للمحتوى 
بمـــا يتيـــح توضيـــح الأفـــكار العامة والتفصيلية فيه ، وما يكمن وراءها مـــن معان ودلالات والوصول من 
ذلـــك إلـــى وصف شـــامل للموضـــوع ، مع تدعيم هذا الوصف باســـتنتاجات ســـليمة واســـتدلالات منطقية 
. فالتركيـــز هنـــا يكـــون على الأفكار والمعاني والاســـتنتاجات وليس على الخصائـــص الكمية او الوصف 
الكمـــي . والتحليـــل الكيفـــي للمضمون لا تحده أي قيود على الإبداع فـــي الوصف التفصيلي الموضوعي 
والتفســـير المتعمـــق دون التركيـــز علـــى الأوزان الكمية لتصنيفات المضمون الذي نقـــوم بتحليله ، ومن 
الممكـــن ان يســـتخدم الباحـــث بعض الأرقام أو المؤشـــرات الكمية ، لكنهـــا لا تكون إلا في حدود ما يثري 

التحليـــل الكيفـــي للمضمـــون المراد تحليلـــه ، وبما يعطي هذا المضمـــون أبعادا أعمق .)10( 
3. البحـــوث الميدانيـــة الشـــاملة ) الاثنوغرافـــي ( : يتضمن البحث الميداني الشـــامل دراســـات مشـــاركة 
الملاحـــظ وكثيـــر من خصائص دراســـات عدم مشـــاركة الملاحـــظ وذلك للحصول على صـــورة كاملة قدر 
الامـــكان للموضـــوع المـــدروس ، ويركـــز البحـــث على توثيـــق ادلة وعرض خبـــرات الافـــراد اليومية التي 

جمعـــت مـــن الملاحظة والمقابلـــة وغيرها .)11( 
وبعـــد أن كان مفهـــوم الاثنوغرافـــي يرتبط بمفاهيم عرقية وجغرافية ، اصبح يشـــمل على كل جماعة 
مـــن الأفـــراد فـــي منطقـــة ما، أو في مؤسســـة معينة ، ومن هـــذا المنطلق فانه يمكـــن للباحث الكيفي أن 

يدرس ثقافة المؤسســـات علـــى مختلف أنواعها .)12( 

ثالثا : أساليب جمع البيانات في البحوث الكيفية 
تجمـــع الأســـاليب الكيفيـــة البيانـــات علـــى شـــكل كلمـــات وأوصـــاف متعمقـــة للظواهـــر ، وليـــس 
بصـــورة كميـــة أو أرقـــام ،  وبينمـــا يمكـــن اســـتخدام أســـاليب كيفية مختلفـــة لتوفر أوصـــاف لفظية فان 
الهـــدف مـــن كل منهـــا هـــو الوصـــول الـــى وصـــف دقيـــق للســـلوك الـــذي يحـــدث فـــي مواقـــف طبيعيـــة 
للمشـــاركين فـــي الدراســـة ، وبعـــد جمـــع البيانات يتـــم تحليلها بطريقة اســـتقرائية لاســـتخلاص النتائج .

وتمتـــاز الأدوات الكيفيـــة بقدرتهـــا علـــى أمدادنا بثروة من المعلومات تفيد في الإجابة عن تســـاؤلات 
بحثيـــة مهمـــة متمثلـــة فـــي ) لمـــاذا ؟( و ) كيـــف ؟( ، لمـــاذا تحـــدث الظاهـــرة ؟ وكيـــف تحـــدث ؟ 
بمعنـــى اخـــر فـــان تلـــك الأدوات الكيفيـــة تفيدنـــا فـــي التعمـــق فـــي الظواهـــر الخاضعـــة للدراســـة وعـــدم 
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الاقتصـــار علـــى رصـــد الظواهـــر رصـــدا كميـــا ربمـــا لا يعطـــي دلالات فـــي كثيـــر مـــن الأحيان ، لـــذا بدأ 
الاهتمـــام بضـــرورة المزاوجـــة بيـــن الأدوات الكميـــة والأدوات الكيفيـــة فـــي الدراســـات الإعلاميـــة . )13(

وتتمثل اهم الأدوات الكيفية المستخدمة في جمع البيانات في :
المراقبـــة  هـــي  أو   ، مـــا  لظاهـــرة  الدقيقـــة  المشـــاهدة  هـــي  الملاحظـــة   : العلميـــة  الملاحظـــة   .1
لظاهـــرة مـــا بطريقـــة منهجيـــة أو علميـــة)14(، كذلـــك عرفـــت الملاحظـــة بانهـــا ) الانتبـــاه علـــى ظاهـــرة 
او مهمـــة معينـــة أو شـــي مـــا بقصـــد الكشـــف عـــن أســـبابها وقوانينهـــا ()15( ، وتهتـــم الملاحظـــة 
 . ونظريـــات  فـــروض  تطويـــر  إلـــى  وتهـــدف   ، والأرقـــام  القيـــاس  مـــن  اكثـــر  والتفســـير  بالوصـــف 
2. المقابلـــة العلميـــة : تعـــرف المقابلـــة بانهـــا حديـــث بيـــن القائـــم بهـــا وبيـــن المفحـــوص ، يتـــم 
بواســـطتها جمـــع المعلومـــات مـــن خـــلال التفاعـــل المباشـــر بيـــن الأفـــراد. وتعـــد المقابلـــة مـــن الأدوات 
المهمـــة لجمـــع المعلومـــات فـــي البحـــوث العلميـــة لمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن تفاعـــل لفظي بيـــن الباحث 
والمبحـــوث يســـهم فـــي الحصـــول علـــى معلومـــات أو بيانات اكثـــر عمقا عن الظاهـــرة أو الحالـــة . )16(

3. المجموعـــات البؤريـــة : هـــي عبـــارة عـــن مناقشـــة تواصليـــة غير رســـمية ينخرط بها مـــن )6ـــــ10( 
أفـــراد بغـــرض توليـــد وجمـــع معلومـــات نوعية عن موضوع بحثي هـــو في غاية التحديد بقيادة ) مُيســـر( 
فعـــال جـــل همه تحفيز الأفراد للتعبير وبمطلق حريتهم عن أفكارهم ومشـــاعرهم ومكنونات نفوســـهم .)17( 
4. الأســـاليب الإســـقاطية : إذا كانت مجموعات النقاش المركزة والمقابلات المعمقة هي أدوات مباشـــرة 
فـــي البحـــوث الكيفيـــة ، حيـــث يتـــم فيهـــا أخبـــار المبحوثين بالهـــدف الحقيقـــي للبحث ، فان الأســـاليب 
الإســـقاطية تحـــاول إخفـــاء الغـــرض الرئيســـي مـــن البحـــث ، فهـــي أســـاليب غير مباشـــرة وغيـــر مقننة 
لتوجيـــه الأســـئلة للمبحوثيـــن لتشـــجيعهم لإســـقاط دوافعهـــم واتجاهاتهـــم ومعتقداتهم على أشـــخاص أو 
موضوعـــات اخـــرى غير ذواتهم ، وتتعدد الأســـاليب الإســـقاطية ومنها أســـلوب تداعـــي المعاني والأفكار 

، واســـتكمال الناقـــص ، والبنـــاء ، والأســـاليب التعبيرية . )18(
5. نظـــام الفحـــص الوثائقـــي : فـــي بعض أنواع البحـــوث الكيفية ) غير التفاعلية ( يكـــون ميدان العمل 
ليـــس أشـــخاصا وإنمـــا وثائـــق وســـجلات يخضعها الباحـــث لعمليـــة فحص وتحليـــل وأبـــداء الملاحظات 

عليهـــا وصـــولا إلى النتائـــج المطلوبة .)19( 

رابعا : العينات في البحوث الكيفية 
يتوجـــه الباحـــث فـــي البحـــث الكيفـــي عـــادة نحـــو عينـــة غيـــر عشـــوائية ، أي عينـــة مقصـــودة 
فـــي جمـــع البيانـــات  لتحقيـــق أهـــداف البحـــث مـــن خـــلال أدوات فعالـــة غيـــر محكمـــة البنـــاء مثـــل 
بالموضـــوع  المرتبطـــة  الأوليـــة  والســـجلات  والوثائـــق  المعمقـــة  والمقابـــلات  المشـــاركة  الملاحظـــة 
ويكـــون دور الباحـــث فيهـــا دورا اجتماعيـــا متفاعـــلا لكنـــة يعتمـــد علـــى الذاتيـــة المنضبطـــة للابتعـــاد 
عـــن التحيـــز فـــي جمـــع البيانـــات وتفســـيرها ولا يهـــدف البحـــث الكيفـــي عـــادة إلـــى تعميـــم النتائـــج بل 
إلـــى توســـيع نتائـــج الحالـــة المبحوثـــة لاحتمـــالات الاســـتفادة منهـــا فـــي مواقـــف وحـــالات اخـــرى .)20(

وهناك أربعة انواع من العينات على الاقل ينفرد بها البحث الكيفي وهي : )21(
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1. عينـــات الفـــروق القصـــوى : وتســـمى أحيانـــا بعينـــة الكوتـــا ، وهي تســـتخدم لاختيـــار مجموعة من 
الافـــراد غيـــر المتجانســـين فـــي الخصائـــص . فمثـــلا يمكـــن الباحث ان يقســـم مجتمع الموظفين حســـب 
شـــهاداتهم العلمية الى فئتين او حســـب ســـنوات الخدمة الى ثلاث فئات من اجل دراســـة تطور مهنتهم 
، او تقســـيم المرأة العاملة الى فئتين حســـب مســـتوى التعليم من اجل دراســـة مشـــكلات المرأة العاملة . 
2. العينـــات الشـــبكية : وتســـمى أيضـــا عينـــات الكـــرة الثلجية ، حيث تعتمـــد طريقة اختيار هـــذه العينة 
علـــى خصائـــص معينـــة ومعلومـــات خاصـــة تتوفر في المشـــارك ثم الطلب من المشـــارك اقتـــراح اخرين 

تنطبـــق عليهم هـــذه الخصائـــص والمعلومات . 
3. عينـــات نمـــط الحالـــة : وهي عينات لحالات خاصة متطرفة او حادة فريدة او مشـــهورة يأخذ الباحث 
احدى هذه الحالات الفريدة كطالب موهوب في الرياضيات ويجيد العمليات الحسابية ذهنيا بشكل فعال . 
4. الحصـــر الشـــامل : ويعنـــي دراســـة جميـــع الافـــراد والحـــالات فـــي المجتمـــع الخاضع للدراســـة . وهو 

يســـتخدم عندمـــا يكـــون المجتمـــع صغيـــرا فهنـــا يؤخذ جميـــع الافراد ويتـــم اخضاعهم للدراســـة . 
خامسا : حجم العينة في البحوث الكيفية  

ان احجـــام العينـــات فـــي البحوث الكيفية محـــدودة وصغيرة عادة إذا مـــا قورنت بحجمها في 
البحـــوث الكميـــة . ولابـــد مـــن التذكير هنا بان العينـــات ذوات الحجم الصغير قد تكـــون ذات فائدة اكبر 

مـــن ذوات الحجم الكبير في بعض الدراســـات . 
وينظـــر القائمـــون علـــى البحـــث الكيفـــي إلـــى عمليات ســـحب العينات على أســـاس انهـــا دينامية ، 
ومتطـــورة اكثـــر منهـــا ثابتـــة ومحـــددة ســـلفا . وفـــي الوقت الـــذي توجـــد فيه قوانيـــن وقواعـــد إحصائية 
لحجـــم العينـــات الاحتماليـــة ، هنـــاك فقـــط ارشـــادات لحجم العينـــة المقصـــودة ، ويمكن ان يتـــراوح حجم 
ـــــ 40 او اكثـــر . وغالبـــا مـــا يبـــدو حجـــم العينـــة الكيفيـــة قليـــلا مقارنة  العينـــة المقصـــودة مـــا بيـــن 1 ـ
بحجـــم العينـــة المطلـــوب او الضـــروري للتمثيـــل والتعميم في مجتمع اكبـــر في العينـــات الاحتمالية .)22(

أما عن عدم اســـتخدام العينات فيعود إلى قلة عدد المبحوثين الذي لا يحتاج الى اســـتخدام العينات 
، وكذلـــك بخصـــوص التحليـــل الإحصائـــي وقياس المتغيرات فتلـــك تلعب دورا ثانويا فـــي البحث الكيفي . 
ولكـــن ذلـــك لا يعنـــي إن المتغيرات الكمية ، مثل العمر وعدد الأطفال ومدة البطالة ....الخ ، لا تســـتخدم 
في وسائل البحث الكيفي ) المقابلة غير المقننة ، سيرة الحياة ، المحادثة الجماعية ، البحث الميداني 
الكيفـــي ، المقابـــلات المعمقـــة ....الـــخ ( . وعليه فان القياس ليس من مكونـــات البحث الكيفي ، وذلك 
ان منهج البحث الكيفي يهتم بالمقام الأول بنماذج التفسير والفعل ، ذات الطابع الإلزامي المحدد . )23(

ويعمـــد الباحثـــون الكيفيـــون إلـــى مجموعة مـــن الموجهات في تحديـــد حجم العينـــة المقصودة :)24( 

1. هـــدف الدراســـة : يكـــون محـــددا مهمـــا لحجم العينة التي تشـــتق منهـــا المعلومـــات الوافية ، فبعض 
مـــن بحـــوث دراســـة الحالـــة مثلا قد لا تحتـــاج الا الى حالـــة واحدة .

2. محـــور الدراســـة : فالدراســـات التـــي يكـــون محورها المشـــاهدة الميدانيـــة تعتمد على المـــدى الزمني 
، بينمـــا تعتمـــد دراســـة المقابلـــة علـــى اشـــخاص يتـــم اختيارهـــم فـــي ضـــوء ســـهولة الوصـــول اليهـــم .
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3. اســـتراتيجية جمع البيانات الميدانية : على مســـتوى الملاحظة او المقابلة ، فقد يكون حجم العينة 
صغيـــر ولكـــن الباحـــث يحتاج الى ان يعود باســـتمرار الى الموقع ، او الى نفس الاشـــخاص المشـــاركين 

المعنييـــن بجمـــع المعلومات من اجل تأكيدها او اســـتكمالها او توضيحها.
4. مدى توافر مقدمي المعلومات : بعض الحالات تكون نادرة وصعبة ، بينما تكون حالات اخرى سهلة نسبيا .

5. الزيـــادة اللاحقـــة فـــي حجـــم المعلومـــات : وهل اضافة المزيد مـــن المعلومات او العـــودة الى الميدان 
يؤديـــان الـــى ايـــة افـــكار جديـــدة ام انها تكرار لمـــا تم التوصل اليـــه ، أي انها لن تضيف شـــيئا جديدا .

6. وحـــدة التحليـــل المســـتخدمة تحـــدد حجم العينـــة : فوحدة التحليل التي تســـتخدم موظفيـــن في دوائر 
واقســـام تتطلـــب عـــددا اكبـــر من الموظفين في دراســـة ما من وحـــدة التحليل اذا كان مديـــرا عاما مثلا .

7. واخيرا بالامكان مراجعة حجم العينة والحكم على كفايتها عن طريق الاستعانة بالخبراء . 

سادسا : تنظيم البيانات وتحليلها في البحوث الكيفية  
تأتـــي البيانـــات الكيفيـــة فـــي مجموعة معينة من الاشـــكال ، مثل الملاحظات التي يتـــم ابداؤها اثناء 
الرصـــد فـــي الميـــدان ، ونصـــوص المقابـــلات ، والوثائق والمذكـــرات ، والمجلات ، فضلا عـــن ذلك يراكم 
الباحـــث كميـــة كبيـــرة مـــن البيانـــات اثناء الدراســـة ، ويقوم بتنظيم كل هـــذه المعلومـــات وتحليلها ليجعل 
منهـــا شـــيئا ذا معنـــى ، وهـــذا يشـــكل تحديـــات خاصة علـــى الباحث الذي يســـتخدم الاســـاليب النوعية .

وعلـــى عكـــس النهـــج الكمـــي الـــذي ينتظـــر حتى جمـــع كل الارقـــام قبل بـــدء التحليل ، فـــان تحليل 
البيانـــات فـــي الدراســـات الكيفيـــة يتـــم مبكرا اثنـــاء عملية الجمع ويســـتمر طيلة البحـــث ، اضافة لذلك ، 
فـــان الباحثيـــن الكمييـــن عموما يتبعون النموذج الاســـتنباطي في تحليل البيانـــات اذ يتم تطوير الفرضية 
مســـبقا قبل الدراســـة ، وبعدها يتم جمع البيانات ذات العلاقة ثم يتم تحليلها لتقرير ما اذا ثبتت الفرضية 
. وفـــي المقابـــل يســـتخدم الباحـــث الكيفـــي الاســـلوب الاســـتقرائي او يتـــم تجميـــع البيانـــات ذات العلاقة 
بموضـــوع مـــا ، ثـــم توضـــع في مجموعات مناســـبة وذات معنى ، وتنبثق التفســـيرات مـــن البيانات .)25(

ولا يوجـــد اســـلوب اوحـــد صحيـــح ومحدد ومتفق عليـــه في تحليل بيانـــات البحث الكيفـــي ، فبمجرد 
الانتهـــاء مـــن جمـــع البيانـــات يجد الباحث نفســـه امـــام مجموعة كبيرة مـــن البيانات التـــي تتطلب الفرز 
والتصنيـــف الـــى مجموعـــات متدرجـــة ، وذلـــك حســـب تصـــور ذهنـــي يقابل اهـــداف البحـــث . وحتى في 
مدخـــل تحليـــل المحتوى الذي يبدو بســـيطا ، لابد ان يقوم الباحث بتحديد الخصائص المطلوب دراســـتها 
بعـــد التدقيـــق الشـــديد فـــي المـــادة التـــي يتـــم تحليلهـــا ، وفـــي غالبية البحـــوث الكيفيـــة يتداخـــل تحليل 
ــ قد يجـــد ضرورة  ـ اثنـــاء تحليل البيانـــات ـ البيانـــات مـــع تفســـيرها ، مـــع جمعهـــا ، بمعنـــى ان الباحـــث ـ
الحصـــول علـــى بيانـــات اضافيـــة حتـــى يمكنه تحليـــل بيانات معينـــة ، واثناء التفســـير قد يجـــد ضرورة 
اعـــادة تحليـــل جـــزء معيـــن مـــن البيانات حتـــى يكتمل التفســـير ... وهكذا ، هذا التشـــابك يقـــل كثيرا في 

البحـــث الكمـــي حيث يكـــون جمع البيانـــات وتحليلها وتفســـيرها خطوات محـــددة .)26( 
ونظـــرا لجـــودة البحـــوث الكيفيـــة ودقـــة نتائجهـــا فقد شـــهد هـــذا الاتجاه البحثـــي نموا وشـــعبية في 
بحـــوث العلاقـــات العامـــة . ويشـــير ديمـــون وهولـــواي الـــى ان احـــد الاســـباب وراء هـــذا التوجـــه هـــو 
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ان ممارســـي العلاقـــات العامـــة قـــد حولـــوا تركيزهـــم مـــن الاتصـــال باتجـــاه واحـــد والتحكـــم بالجمهـــور 
، الـــى الحـــوار والتعـــاون بحيـــث ان علـــى المؤسســـات الان ان تســـمع ، وتقـــدر ، وتفهـــم وتتماثـــل 
مـــع أولئـــك الذيـــن تتحـــدث اليهـــم ـــــ وهـــي مهمـــات افضـــل مـــا يتـــم تناولهـــا بالمناهـــج الكيفيـــة  .)27(  

الدراسة الميدانية
اولا : تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

لقـــد شـــكلت المـــدة الزمنيـــة التـــي اخضعت للتحليـــل 27 عاما امتـــدت مـــن 1989 ولغاية 2016 
وتضمنـــت 164 بحثـــا ، وقد قســـمت هـــذه المدة الى حقب زمنية كان طول الواحدة منها خمس ســـنوات 
، امتـــدت الاولـــى مـــن 1989 الـــى 1995 وضمت اربعة بحوث وبنســـبة 2.4 % ، فيمـــا امتدت الحقبة 
الثانيـــة مـــن 1996 الـــى 2000 وضمـــت ســـتة بحوث وبنســـبة 3.7 % ، والحقبـــة الثالثة من 2001 
الى 2005 واحتوت 25 بحثا وبنســـبة 15.2% ، اما الحقبة الرابعة من 2006 إلى 2010 فتشـــكلت 
مـــن 63 بحثـــا وبنســـبة 38.4% ، واخيـــرا الحقبـــة التي امتدت من عـــام 2011 ولغاية انجاز الدراســـة 

فـــي 2016 وتضمنت 66 بحثا وبنســـبة %40.2 .
وقـــد تنوعـــت البحوث الخاضعة للدراســـة فكانت بثلاثة مســـتويات الأولى اطاريـــح الدكتوراه وعددها 
40 اطروحـــة وبنســـبة 24.4% ، امـــا رســـائل الماجســـتير فقـــد بلغـــت 87 رســـالة وبنســـبة %53 ، 
وبحـــوث العلاقـــات العامـــة المنشـــورة في مجلة الباحـــث الإعلامي وعددها 37 بحثا وبنســـبة %22.6 .

امـــا مـــن حيـــث التخصـــص فقد قســـمت البحوث الـــى بحوث علاقـــات عامة ) أي تتضمـــن مفردة » 
علاقـــات عامـــة » ( فـــي عنوانهـــا وكان عددهـــا 95 بحثا وبنســـبة 57.9% ، أما بحـــوث الإعلان فكان 
عددها 26 بحثا وبنســـبة 15.9% ، فيما شـــكلت بحوث الصورة الذهنية نســـبة 17.1% وبعدد 28 بحثا 
، وأخيـــرا تـــم وضـــع مفـــردة ) اخرى ( للإشـــارة إلى بحـــوث لم تتضمن فـــي عناوينها أياً من التقســـيمات 
الســـابقة ولكنهـــا تصنـــف من الناحية العلمية ضمـــن اختصاص العلاقات العامة مثـــل بحوث الاتجاهات 
والتسويق والحملات وقد بلغ عدد البحوث ضمن هذه الفئة 15 بحثا وبنسبة 9.1% . انظر جدول )1(

جدول )1( يبين ســـنوات انجاز البحوث ونوعها وتخصصها

%تالتخصص%تنوع البحث%تسنة الانجازت
9557.9علاقات عامة4024.4دكتوراه11995-198942.4
2615.9اعلان22000-199663.7
2817.1صورة ذهنية8753.0ماجستير32005-20012515.2
159.1اخرى42010-20066338.4

3722.6بحث منشور في مجلة20116640.2وما بعدها5
164100المجموع164100المجموع164100المجموع

امـــا عـــن المناهج المســـتخدمة فـــي بحوث العلاقـــات العامة فقد وجدنـــا ان المنهج المســـحي يأخذ 
النصيـــب الاكبـــر وبعـــدد )157( وبنســـبة 95.7% ، فيما لم يســـتخدم المنهج المقارن ســـوى مرة واحدة 
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وبنســـبة 0.6% ، واســـتخدم المنهـــج التاريخـــي اربـــع مـــرات وبنســـبة 2.4 % ، واســـتخدم منهج دراســـة 
الحالـــة مرتيـــن وبنســـبة 1.2% . واللافـــت للانتباه ان نســـبة البحوث التي اســـتخدمت الطريقـــة الكيفية 
) دراســـة الحالـــة علـــى وجـــه التحديـــد ( قليلـــة جـــدا لا تتناســـب واهميـــة البحـــث الكيفـــي فـــي العلاقات 
العامـــة والحاجـــة إليـــه ، وعنـــد مراجعـــة هذين البحثيـــن الذين اســـتخدما البحث الكيفي وجدنـــا ان الاول 
) وهـــو بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة الباحـــث الإعلامـــي ( قد اسُـــتخدمت فيه آليـــات كمية بحتـــه لا علاقة 
لهـــا بأســـاليب البحـــث الكيفـــي فقد قـــام الباحثان بتوزيع اســـتمارة اســـتبانة على عينة عشـــوائية عددها 
400 طالـــب جامعـــي وتـــم التعامـــل معهـــا بطريقة كميـــة ، أما البحث الثاني ) وهو رســـالة ماجســـتير ( 
فعلـــى الرغـــم مـــن تناولها لمؤسســـة معينة لها خصوصيتها إلا انها وزعت اســـتمارة اســـتبانة ايضا على 
العامليـــن فـــي العلاقـــات العامـــة وتعاملـــت معهـــا بشـــكل كمي ، وهـــذا مؤشـــر واضح على عـــدم اعطاء 
البحـــث الكيفـــي أيـــة أهميـــة فـــي بحوث العلاقـــات العامة في العـــراق ما يحـــرم كثيراً مـــن البحوث فرصة 

الاســـتفادة مـــن ميـــزات البحـــث الكيفي ومـــن نتائج دقيقة هـــي بأمس الحاجـــة اليها .
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعـــدد المناهج المســـتخدمة في كل بحـــث فقد تبين مـــن نتائج التحليـــل ان 159 
بحثـــا وبنســـبة 96.9 % لـــم تســـتخدم ســـوى منهج علمي واحـــدٍ ، اما البحوث التي اســـتخدمت منهجين 

فـــكان عددهـــا 5 بحوث وبنســـبة 3.1 % .
وعـــن المناهـــج المســـاعدة التـــي تم اســـتخدامها في بحـــوث العلاقـــات العامة فقد اســـتخدم المنهج 
المســـحي فـــي بحثيـــن وبنســـبة 40% ، أمـــا المنهج المقـــارن فقد اســـتخدم في بحث واحد فقط وبنســـبة 

20% ، واســـتخدم المنهـــج التاريخـــي فـــي بحثين وبنســـبة 40% . ينظـــر جدول )2(

جدول )2( يبين نوع المناهج العلمية الرئيسية والمساعدة المستخدمة في بحوث العلاقات العامة
%تالمناهج المساعدة%تعدد المناهج%تالمنهجت
240مسحي15996.9منهج واحد15795.7مسحي1 .16مقارن2
120مقارن53.1 منهجان42.4تاريخي3
240تاريخي21.2دراسة الحالة4

100%5المجموع100%164المجموع100%164   المجموع

امـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالادوات المســـتخدمة لجمـــع البيانات فقد اشـــارت نتائـــج التحليل الى اســـتخدام 
الاســـتبيان في 99 بحثا وبنســـبة  60.4% ، اما المقياس فقد اســـتخدم في 16 بحثا وبنســـبة %9.8 ، 
فيمـــا اســـتخدم تحليـــل المضمـــون الكمي في 42 بحثا وبنســـبة 25.6 % ، وكان هنـــاك 7 بحوث نظرية 
لـــم تســـتخدم فيهـــا ادوات لجمـــع المعلومـــات وكان جميعهـــا ضمن البحوث المنشـــورة فـــي مجلة الباحث 

الاعلامـــي وليس ضمن رســـائل الماجســـتير واطاريـــح الدكتوراه .
وكان هناك 22 بحثا استخدم فيها اكثر من اداة لجمع المعلومات ، فقد اعتمد 15 بحثا على اداة 
اضافية واحدة مساعدة للاداة الرئيسية وبنسبة 68.1 % ، فيما اعتمدت 5 بحوث على اداتين أضافيتين 
وبنســـبة 22.7 % ، ولم يســـتخدم ثلاث ادوات اضافية مســـاعدة ســـوى بحثين اثنين وبنســـبة 9.1 % .
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امـــا عـــن نـــوع الأدوات الإضافيـــة المســـاعدة فقـــد أشـــارت نتائـــج التحليـــل إلـــى اســـتخدام المقابلة 
والملاحظـــة فـــي 5 بحـــوث كانـــت نســـبتها 22.7 % ، فيمـــا اســـتخدمت المقابلـــة في 14 بحثاً وبنســـبة 
63.6 % ، واســـتخدمت المقابلة والملاحظة والمقياس في بحثين اثنين وبنســـبة 9.1 % ، والمجموعات 

البؤريـــة في بحـــث واحد وبنســـبة 4.5 % .
ويلاحـــظ مـــن النتائـــج أعـــلاه ان جميـــع الأدوات الرئيســـية لجمع البيانات المســـتخدمة فـــي البحوث 
موضـــوع الدراســـة كانت كمية ، ولم نجد اســـتعمالًا للأدوات الكيفية ) كالملاحظـــة والمقابلة والمجموعات 
البؤريـــة ( الا كادوات مســـاعدة وفـــي عـــدد قليـــل مـــن البحوث ، وهـــذه نتيجة اخرى تضـــاف لما توصلنا 
اليـــه فـــي الجـــدول ) 2 ( وهـــي طغيـــان الصفـــة الكميـــة على بحـــوث العلاقـــات العامة في العـــراق وعدم 
الميـــل إلـــى اســـتخدام مناهج البحـــث الكمي ولا وحتى إلـــى أدواته الخاصة بجمع المعلومـــات على الرغم 
مـــن مرونتهـــا وقدرتهـــا علـــى توفير كم كبير وعميـــق من المعلومـــات للباحثين لا يمكن لـــلأدوات الكمية 

ان توفـــره .  ينظـــر جدول )3(
جدول )3( يبين أدوات جمع المعلومات الرئيسية والإضافية المستعملة في بحوث العلاقات العامة 

%تنوع الأدوات الإضافية%تعدد الأدوات الإضافية %تالأدواتت
522.7مقابلة وملاحظة1568.1اداة واحدة9960.4استبيان مباشر1 169.8مقياس2
3

4225.6تحليل مضمون كمي
1463.6مقابلة522.7اداتان

29.1ثلاثة ادوات
مقابلة وملاحظة 

ومقياس
29.1

14.5المجموعات البؤرية74.3بدون اداة4
100%22المجموع100%22المجموع100%164المجموع

كذلك فقد بينت النتائج ان 161 بحثا وبنســـبة 98.2 % احتوى أهداف وتســـاؤلات محددة مســـبقا 
، ولـــم نجـــد أيـــاً مـــن البحوث قد طـــور أهدافا أثناء البحـــث ، فيما ظهر إن ثلاثة بحوث وبنســـبة %1.8 

لـــم تكن لها اهـــداف محددة . 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتســـاؤلات والفـــروض فقـــد تبيـــن ان 91 بحثـــا وبنســـبة 55.5% وضعـــت لهـــا 
تســـاؤلات ، و 4 بحوث وبنســـبة 2.4 % وضعت لها فروض ، اما البحوث التي احتوت على تســـاؤلات 
وفـــروض فـــي الوقـــت نفســـه فقد بلغ عددها 18 وبنســـبة 11% ، فيما تبين ان 15 بحثا كانت نســـبتها 

31.1 % لـــم تتضمن تســـاؤلات أو فروضـــاً اطلاقا . 

أمـــا بخصـــوص اعتمـــاد البحوث علـــى نظريات علمية من عدمه ، فقد تبين ان 161 بحثا وبنســـبة 
98.2 % لم تعتمد على نظرية علمية وان 3 بحوث فقط وبنســـبة 1.8 % اعتمدت على نظرية ، بينما 
لـــم نجـــد أيـــاً من البحوث الخاضعة للدراســـة قد طـــور نظرية علمية أثناء البحث ، وهـــذا امر متوقع لان 
بحـــوث العلاقـــات العامـــة في العراق كمية بامتياز فلم يســـجل إلا بحثين اثنين اعتمدا على منهج دراســـة 
الحالـــة ، ولذلـــك فمـــن الطبيعي ان نجد قوالب منهجية معدة مســـبقا تتلاءم مـــع الطبيعة الكمية للبحوث 
موضـــوع الدراســـة ، وان نجـــد ان غالبية البحوث لم تعتمد على نظريـــات او تطورها . ينظر جدول )4(  
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جـــدول )4( يبين البحوث من حيث الاهداف والتســـاؤلات والفروض واختبار النظريات
التساؤلات %ت.......ت

والفروض
%تاختبار النظريات%ت

ـــــــتطوير نظريات9155.5تساؤلات16198.2اهداف محددة مسبقا1
الاعتماد على 42.4فروضــــــــاهداف عامة تطور اثناء البحث2

نظريات
31.8

16198.2بدون نظرية1811.0الاثنان معا31.8لا توجد اهداف3
5131.1لا يوجد شي100%164المجموع

100%164المجموع100%164المجموع

اما بخصوص العينات المســـتخدمة في البحوث موضوع الدراســـة فقد أشـــارت النتائج إلى اســـتخدام 
العينة العشـــوائية البســـيطة 28 مرة وبنســـبة 17.1% ، فيما اســـتخدمت العينة العشـــوائية المنتظمة في 
خمســـة بحوث وبنســـبة 3% ، واســـتخدمت العينة العنقودية في بحث واحد فقط وبنســـبة 0.6% ، فيما 
اســـتخدمت العينـــة الطبقيـــة فـــي 6 بحوث وبنســـبة 3.7% ، اما العينـــة متعددة المراحل فقد اســـتخدمت 
فـــي 15 بحثـــا وبنســـبة 9.1% ، واســـتخدمت العينـــة الحصصية فـــي بحث واحد وبنســـبة 0.6% ، ولجأ 
12 بحثا إلى العينة المتاحة وبنســـبة 7.3% ، أما العينة العمدية فقد اســـتخدمت في 25 بحثا وبنســـبة 
15.2% ، وســـجلت لدينا ســـبعة بحوث لم تســـتخدم نظام العينة وهي بحوث نظرية تمت الإشـــارة إليها 

في جدول )3( ، وأخيرا نجد ان 64 بحثا لجأ إلى أســـلوب الحصر الشـــامل وبنســـبة %39 .
والملاحـــظ ان غالبيـــة العينـــات كانت احتمالية وهـــذا ضروري لان الصفة الكميـــة طغت على بحوث 
العلاقـــات العامـــة وكان لابـــد من اللجوء إلى هذه العينات ، فضلا عن اســـتخدام طريقة الحصر الشـــامل 
فـــي عـــدد ليـــس قليلًا من البحوث وســـبب ذلك ان بعض بحوث العلاقات العامة لاســـيما التي تســـتهدف 
دراســـة العلاقـــات العامـــة في مؤسســـة مـــا يجد الباحـــث ان حصر جميـــع العاملين واخضاعهم للدراســـة 
امـــر ضـــروري لقلـــة عددهـــم من جهـــة ولحصوله علـــى معلومات اكثر دقـــة من جهة اخـــرى ، ولكن ما 
يؤاخـــذ علـــى هذه البحوث انها اســـتخدمت مناهـــج كمية للحصول على المعلومات عن طريق اســـتمارات 
اســـتبانة وكان الافضـــل لـــو تـــم دراســـة العامليـــن فـــي العلاقـــات العامـــة بطـــرق كيفيـــة مثـــل المقابلات 
للحصـــول علـــى تفاعـــل مثمـــر بيـــن الباحث والمبحوثيـــن يفضي الى نتائـــج اكثر عمقا ودقة من شـــأنها 

ان تثـــري نتائـــج البحـــث وتقـــدم حلولا مفيدة للمشـــكلات موضوع الدراســـة .  ينظـــر جدول ) 5 (
جـــدول )5( يبين نوع العينات المســـتخدمة في بحوث العلاقات العامة

%تنوع العينةت%تنوع العينةت
.16العينة الحصصية2817.16عشوائية بسيطة1
127.3العينة المتاحة53.07عشوائية منتظمة2
2515.2العينة العمدية16.8عنقودية3
74.3لاتوجد عينة63.79طبقية4
6439.0حصر شامل159.110العينة متعددة المراحل5

100%164المجموع
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ثانيا . بناء تصميم منهجي للبحوث الكيفية في العلاقات العامة 
علـــى الرغـــم من ان فكـــرة البحوث الكيفية واضحة ولها آلياتها الخاصة الا ان توظيفها في العلاقات 
العامـــة يكســـبها نوعـــاً مـــن الخصوصيـــة متأتية مـــن خصوصية مفهـــوم العلاقات العامـــة والموضوعات 
التـــي تتناولهـــا وكذلـــك مـــن خصوصيـــة المشـــكلات التـــي تعمـــل علـــى ايجـــاد الحلـــول لها ، ومـــن هذا 
المنطلـــق فقـــد بـــرزت الحاجة الى بنـــاء تصميم منهجي للبحـــوث الكيفية في العلاقات العامة له ســـماته 

الخاصـــة ويمكـــن الاعتمـــاد عليـــه كدليلًا في مجـــال بحوث العلاقـــات العامة ، وعلـــى النحو الآتي : 

المرحلة الاولى : تصميم البحث 
 وتتضمـــن هـــذه المرحلـــة عـــدداً مـــن الخطـــوات الفرعيـــة التـــي مـــن شـــأنها تحديد مســـارات البحث 

وإعطـــاؤه شـــكله الخـــاص ، وهي :

• تحديـــد الموضـــوع : ان تحديـــد موضـــوع البحث امر ضـــروري لان طبيعة الموضوعـــات هي التي تحدد 
طبيعـــة البحـــث وفيمـــا اذا ســـيلجأ الباحـــث الـــى البحث الكيفـــي ام لا ،  فبعـــض البحـــوث تتطلب عملية 
اتمامهـــا وايجـــاد العلاقـــة بين متغيراتها الحصـــول على معلومات دقيقة وعميقـــة ناتجة عن تفاعل منظم 
بيـــن الباحـــث والمبحوثيـــن ، ولذلـــك فان اللجوء الى فلســـفة البحـــث الكيفي ضرورة لا يمكـــن تجاوزها .

وفـــي العلاقـــات العامة فان اكثر الموضوعات ــــــ عدا التي تتعلق بدراســـة الجمهـــور الخارجي ــــــ بحاجة 
الـــى توظيـــف طرائق البحث الكيفي للحصول على كم كبير من المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في 
وضع الحلول المناســـبة للمشـــكلات المدروســـة ، ومن هنا فلابد من تقســـيم موضوعات العلاقات العامة 
وفقا لطبيعتها الى موضوعات بحاجة الى البحث الكيفي واخرى الى البحث الكمي لتكون عملية توظيف 
الاساليب الكيفية والكمية في عملية البحث قائمة على اسس علمية وحاجات بحثية ومنهجية واضحة  . 
• تحديـــد مشـــكلة الدراســـة : بعـــد تحديـــد موضـــوع البحـــث واتخـــاذ القـــرار باتبـــاع الطريقة الكيفيـــة يبدأ 
الباحـــث بصياغـــة مشـــكلة الدراســـة بشـــكل واضـــح ودقيـــق ليتســـنى لـــه فـــي ضـــوء ذلـــك اتخـــاذ العديد 
مـــن القـــرارات البحثيـــة اللاحقـــة التـــي مـــن شـــأنها ايجـــاد الحلـــول لهـــذه المشـــكلة ، وذلـــك لـــن يتحقق 
الا اذا كانـــت مشـــكلة البحـــث مصاغـــة بطريقـــة علميـــة لا تحتـــاج الـــى تفســـير ولا تقبـــل التأويـــل . 
• تحديد اهداف الدراســـة : يتســـم البحث العلمي بانه نشـــاط هادف ولذلك لابد من وضع اهداف البحث 
بطريقـــة محـــددة وواضحـــة وان تكون قابلة للتحقيق وقابلة للقياس ايضـــا ليتمكن الباحث من تحقيقها .

• مراجعـــة الدراســـات الســـابقة : ان مراجعـــة الدراســـات الســـابقة مهمـــة فـــي عمليـــة البحـــث العلمـــي 
بهـــدف الاطـــلاع علـــى مـــا انجـــزه الباحثـــون فـــي الميـــدان ، ولكـــن طريقـــة التعامـــل مـــع الدراســـات 
الســـابقة فـــي البحـــوث الكيفيـــة تختلـــف عنهـــا في البحـــوث الكميـــة ، لان الاولـــى لا تهدف الـــى تعميم 
نتائجهـــا وتعمـــل علـــى دراســـة موضوعـــات او مشـــكلات لهـــا خصوصيتهـــا ، ولذلـــك فـــان الباحـــث في 
لجوئـــه الـــى الادبيـــات الســـابقة انمـــا يهـــدف الـــى الاســـتفادة من طرائـــق التصميـــم المنهجـــي للبحث .
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المرحلة الثانية : خطة البحث 
بعـــد وضـــع التصميمـــات الأساســـية التـــي رســـمت ملامح البحـــث الكيفـــي تأتي مرحلـــة وضع خطة 
البحـــث التـــي تتضمـــن تحديـــد اهـــم الخطـــوات التـــي يســـتند عليهـــا الباحـــث فـــي تنفيـــذ البحـــث وهي : 

• تحديـــد اســـتراتيجية المعاينـــة : ويتضمـــن ذلـــك تحديـــد الطريقـــة التـــي ســـيتبعها الباحـــث فـــي التعامل 
مـــع المـــادة موضـــوع الدراســـة ، وهنـــاك طريقتان هما البحـــث التفاعلي والـــذي يتضمن تحديـــد عينة ما 
لأجـــل دراســـتها ، والبحـــث غيـــر التفاعلـــي ) التحليلـــي ( الذي يتضمـــن تحديد وثائق او مصـــادر معينة 
واخضاعهـــا للتحليـــل ) تحليـــل كيفـــي ( ، كذلـــك تتضمـــن اســـتراتيجية المعاينـــة تحديد نـــوع العينة التي 
ســـيلجأ اليهـــا الباحـــث وهـــي فـــي العادة عينـــات غيـــر احتماليـــة ) عينات الفـــروق القصـــوى ، العينات 

الشـــبكية ، عينـــات نمـــط الحالـــة ، الحصر الشـــامل ( .
• تحديـــد ادوات جمـــع البيانـــات : تعتمـــد البحـــوث الكيفية علـــى مجموعة من الادوات فـــي جمع البيانات 
يســـتطيع الباحـــث عـــن طريقهـــا الوصـــول الى المعلومـــات التي تحقق اهـــداف البحث ، ومـــن ابرز هذه 
الادوات هي الملاحظة والمقابلة والمجموعات البؤرية والاســـاليب الاســـقاطية ونظام الفحص الوثائقي .

• موثوقيـــة البحـــث الكيفـــي : على الرغم مـــن ان البحوث الكيفية قائمة على فكـــرة المرونة في التصميم 
وقابليـــة التعديـــل والاضافـــة فـــي اثنـــاء تنفيـــذ البحـــث ، الا ان الصدق والثبـــات فيها لا يقـــل اهمية عنه 
فـــي البحـــث الكمـــي ، الا ان البحـــوث الكيفيـــة تســـتخدم طرقـــا مميـــزة ودقيقة لحســـاب موثوقيـــة البحث 
اهمهـــا اعتمـــاد اكثـــر مـــن اداة لجمع البيانات والاعتماد علـــى اكثر من نظرية فـــي عملية البحث بهدف 
الحصـــول علـــى تفســـير اكثـــر شـــمولا وعمقـــا فضـــلا عن اعطـــاء المبحوثيـــن فرصـــة لمراجعة مـــا كتبه 

الباحـــث والتأكـــد مـــن انه كتب مـــا يقصدون .
المرحلة الثالثة : تحليل البيانات وكتابة تقرير البحث

• تحليـــل البيانـــات وتفســـيرها : ان اســـتخدام تقنيـــات البحـــث الكيفـــي توفـــر للباحـــث كميـــة كبيـــرة مـــن 
البيانـــات اثنـــاء الدراســـة الـــى الحد الـــذي يمكن معه القـــول ان عمليـــة تنظيمها وتحليلها يشـــكل تحديا 
ـــــ فـــان تحليل البيانـــات يتم مبكرا  ـــــــ على عكـــس النهج الكمـــي ـ كبيـــرا للباحـــث . وفـــي البحـــث الكيفـــي ـ
اثنـــاء عمليـــة الجمـــع ويســـتمر طيلة البحـــث وهذا ما يعطـــي الباحث امكانية استشـــعار كفـــاءة البيانات 
المتحصلـــة ومـــدى قدرتهـــا علـــى تحقيق اهداف البحـــث والاجابة عن تســـاؤلاته او التحقق من فرضياته 
، ليتخـــذ فـــي ضـــوء ذلـــك القـــرار بالاكتفاء بهـــذه المعلومـــات ام ان هنـــاك حاجة الى البحـــث عن بعض 

المعلومـــات التـــي تخـــص جوانـــب معينة مـــن البحث لـــم تغطيها المعلومـــات التي لـــدى الباحث .
وان البيانـــات المتحصلـــة فـــي البحـــث الكيفي تخضـــع لعملية تحليل وتفســـير دقيقة وعميقـــة وتفصيلية 

قائمـــة علـــى الوصف وصـــولا الى نتائـــج دقيقة .  
• كتابـــة تقريـــر البحـــث ) الشـــكل النهائـــي للبحث ( : فـــي نهاية المطاف على الباحـــث ان يعطي للبحث 
شـــكله النهائـــي عـــن طريـــق كتابة تقرير البحـــث التي تعد عملية معقـــدة نوعا ما اذا مـــا قورنت بالبحث 
الكمـــي ، فمـــن الصعـــب تكثيـــف البيانـــات الكيفية في جـــداول عددية ورســـوم بيانية ، اذ تأتـــي البيانات 
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الكيفية في شـــكل جمل او اقتباســـات مطولة ، او فقرات من الوصف ، او حتى صور ورســـوم تخطيطية 
.

اختيار الموضوع

مراجعة الادبيات السابقة

تحديد اهداف الدراسة

تحديد المشكلة

تحديد  استراتيجية المعاينة

تحليل البيانات وتفسيرها

موثوقية البحث الكيفي

تحديد ادوات جمع البيانات

كتابة تقرير البحث

المرحلة الاولى
تصميم البحث

المرحلة الثانية

خطة البحث

المرحلة الثالثة
كتابة تقرير 

البحث

شكل )1( يبين التصميم المنهجي للبحوث الكيفية في العلاقات العامة
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استنتاجات الدراسة 
بناءً على نتائج الجانب الميداني للدراسة يمكن التوصل الى الاستنتاجات الاتية :

1. هنـــاك اهتمـــام كبيـــر فـــي بحـــوث العلاقات العامـــة يتمثل فـــي الزيادة الواضحـــة والكبيرة فـــي عددها 
اذ تشـــير النتائـــج الـــى ان مـــا يزيـــد علـــى 40% منهـــا نُفـــذ خـــلال الخمـــس ســـنوات الأخيـــرة فقـــط . 
2. لـــم يـــولِ الباحثـــون فـــي مجـــال العلاقـــات العامـــة فـــي العـــراق اهتمامـــا بأســـاليب البحـــث الكيفـــي 
والدليـــل علـــى ذلـــك ان 1.2% فقـــط مـــن بحـــوث العلاقـــات العامـــة اســـتخدمت الطـــرق الكيفيـــة ، بينما 
98.8 % مـــن البحـــوث كانـــت كميـــة وهـــذا يؤشـــر اختـــلالا كبيـــرا جـــدا لصالـــح المناهـــج الكميـــة يؤثـــر 
بطبيعـــة الحـــال علـــى مســـيرة البحث فـــي العلاقات العامـــة وطبيعة النتائـــج التي يتم التوصـــل اليها لان 
كثيـــراً مـــن بحـــوث العلاقـــات العامـــة التـــي تقتضـــي طبيعتهـــا ان تكـــون كيفيـــة دُرســـت بطرائـــق كمية .

3. لـــم يســـتخدم مـــن مناهـــج البحث الكيفي ســـوى دراســـة الحالة في بحثيـــن اثنين ، أمـــا بقية البحوث 
فقد طغى عليها اســـتخدام المنهج المســـحي ولم تســـتخدم المناهج الكمية الأخرى مثل المنهج المقارن 

والمنهـــج التاريخـــي إلا في حـــالات محدودة جدا .
4. علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة اســـتخدام أدوات كيفيـــة لجمـــع البيانات حتى مـــع البحوث الكميـــة الا اننا 
نجـــد ميـــلا واضحـــا الى اســـتخدام ادوات كمية في جمـــع البيانات في اغلب بحوث العلاقـــات العامة وهذا 

ينعكـــس بـــدوره علـــى نوع النتائج التـــي يتم التوصـــل اليها من حيث عمقهـــا ودقتها.
5. إن معظم بحوث العلاقات العامة اعتمدت على دراسة المبحوثين بطريقة المعاينة او نظام الحصر الشامل 
، بينما لم نجد سوى ثلث البحوث تقريبا اعتمدت على طريقة تحليل المحتوى على الرغم من ان الكثير من 
بحوث العلاقات العامة تحتاج من الناحية المنهجية إلى اعتماد آلية التحليل للوصول الى نتائج دقيقة .

6. لـــم نجـــد أيـــاً مـــن بحـــوث العلاقات العامة قـــد طور نظريـــة علمية أثنـــاء البحث ، وهـــذا أمر متوقع 
لان بحـــوث العلاقـــات العامـــة فـــي العراق كمية بامتياز ، الا ان الغريب فـــي الامر ان تلك البحوث الكمية 

لـــم تعتمـــد علـــى نظرية علميـــة على الرغم من انهـــا قائمة على فكرة الاســـتنباط .
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